
المظــاهرات في إيــران الفرصــة الــتي انتظرهــا
يد ترامب ولكنها ليست كما ير
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منحــت المظــاهرات الأخــيرة في إيــران فرصــة جديــدة للســياسة الأمريكيــة، ولكنهــا ليســت كتلــك الــتي
يـزي. فخلال الأيـام القليلـة القادمـة، سـيجد ترامـب نفسـه مجـبرا خطـط لهـا دونالـد ترامـب بشكـل غر
علــى أن يقــرر مــا إن كــانت الولايــات المتحــدة ســتواصل التزامهــا بالاتفــاق النــووي. وقــد يصرح ترامــب
وفريقه بجنونية مواصلة الاتفاق مع نظام يمارس القمع ضد المتظاهرين في إيران. ولكن قد يمس
هـــذا مـــن هـــدفنا الإستراتيجـــي، وسنصـــبح نحـــن المشكلـــة وليـــس ذلـــك النظـــام ضعيـــف الشرعيـــة

والمغضوب عليه شعبيا.

إلى جانب ذلك، سيضر اتخاذ مثل هذه الخطوة بالفرص التي تتيحها السياسة الحقيقية السابقة
لنـا، تلـك المتعلقـة بتجديـد الضغـوط الدوليـة ضـد القيـادات الإيرانيـة الـتي تهـدد شعبهـا والمنطقـة، مـع
مواصــلة تضييــق الخنــاق حــول مطامــح إيــران النوويــة. كمــا يمكــن لإدارة ترامــب أن تعيــد مــن جديــد
الســياسة الإيرانيــة إلى المســار الــذي يضــع واشنطــن في منصــب القيــادة، وطهــران في موقــع الــدفاع
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الدبلوماسي عن النفس.

في الواقـع، يمنحنـا الاتفـاق النـووي الحـق في اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة ضـد الحكومـة الإيرانيـة في حـال
ارتكبـت مخالفـات لا صـلة لهـا بـالمشروع النـووي. فلا شيء مسـتراب إن دعمنـا الاتفـاق النـووي ومررنـا
مقـــاييس اقتصاديـــة جديـــدة تســـتهدف منتهـــكي حقـــوق الإنســـان في إيـــران علـــى سبيـــل المثـــال، أو
استهداف الفاعلين من خا إيران من بين هؤلاء الذين يزودون النظام الإيراني بالخدمات الأمنية
بهدف إنهاء القمع الشعبي. وقد تزيد مقدرتنا على إقناع شركائنا الأوروبيين أو غيرهم للانضمام إلينا

في هذا المضمار إن لم نتخل عن الاتفاق النووي.

يجب على الإدارة الأمريكية أن تبعث برسالة لشركائها الأوروبيين تؤكد فيها أنها
يز الاتفاق، وأنها تتوقع منهم أن ينضموا إليها في حملة منع ستواصل تعز

النظام الإيراني من قمع شعبه في الداخل والخا

عوضـا عـن تحويـل الاقتصـاد الإيـراني إلى قـوة ماحقـة داعمـة للنظـام واسـتقراره، منـع الاتفـاق النـووي
يـة الـتي يعيشهـا غالبيـة الشعـب النظـام مـن التعلـل بـأن الضغـوط الخارجيـة هـي سـبب الظـروف المزر
الإيراني، في حين أنها بالأساس نتاج الفساد، وسوء إدارة والتفاوت في توزيع موارد البلاد. وبعد سنتين
من الإعداد للاتفاق النووي، أصبح نظام الملالي في طهران في وضعية حرجة. كما تحققت أبرز مخاوف
المرشــد الأعلــى خلال مفاوضــات الاتفــاق النــووي، خاصــة أن الاتفــاق قــد أظهــر نقــاط ضعــف النظــام

وهشاشته، على عكس ما كان متوقعا منه.

حيال هذا الشأن، يجادل البعض بأن إحياء العقوبات النووية سيعجل بسقوط النظام من خلال
ممارســة الضغوطــات الاقتصاديــة. هــذا في أفضــل حــالاته ســيكون مجــرد تخمين، فعنــد تنفيــذ تلــك
العقوبــات ســتتضاعف مخــاطر تصــلب الحكومــة الإيرانيــة وســيفرز ذلــك معســكرين “نحــن وهــم” في
الداخل الإيراني، ما سيصرف الأذهان عن الحقيقة الواضحة لهذه الاحتجاجات. كما سيتعاظم خطر
آخر بإشعال فتيل حرب عالمية جديدة تبحث عن المخطئ، أهي طهران أم واشنطن، في حين سيتخذ

.بقية العالم موقف المتف

في نهاية المطاف، سيمنح هذا الوضع إيران الحق في التخلي عن أصفاد الاتفاق النووي، ما سيسرع في
نشــوب أزمــة نوويــة في الــشرق الأوســط في الــوقت الــذي نحــاول فيــه الســيطرة علــى الوضــع في شبــه

ية. الجزيرة الكور

في المقابل، يجب على الإدارة الأمريكية أن تبعث برسالة لشركائها الأوروبيين تؤكد فيها أنها ستواصل
يـز الاتفـاق، وأنهـا تتوقـع منهـم أن ينضمـوا إليهـا في حملـة منـع النظـام الإيـراني مـن قمـع شعبـه في تعز
الداخل والخا. وكلما صعّدت إيران من تصديها للمتظاهرين، صعّدنا من الضغوط، باستخدام

العقوبات التي بين يدينا غير المنصوص عليها في الاتفاق النووي.



من المؤكد أن توجيه دعم ذكي للشعب الإيراني ولمصالحنا الإستراتيجية بالقدر
القليل الذي لا يهدد إيران، سيزيد من عبء النظام، عوضا عن نشر تغريدات

تزيد من الاحتقان

في هـذا الصـدد، يجـب أن نفعـل كـل مـا بوسـعنا مـن أجـل أن تكـون إداناتنـا العلنيـة صـادرة في سـياق
دولي وليســت إدانــات فرديــة. كمــا يجــب أن نواصــل البحــث عــن جميــع الســبل الــتي تجعــل الشعــب
الإيـراني موصـولا بمواقـع التواصـل الاجتمـاعي وتكنولوجيـا المعلومـات، ليتواصـل فيمـا بينـه ومـع بقيـة
العالم. بالإضافة إلى ضرورة تحلي الإدارة بالحكمة في توظيف هذه المناسبات لرفع الحظر عن الرحلات

يارة الأقارب. الإيرانية للولايات المتحدة، من أجل عدم حرمان المتظاهرين من الدراسة هنا أو ز

فضلا عن ذلك، يجب أن يرافق هذه الحملة معطى آخر كان غائبا في تعليقات الإدارة الأخيرة، وهو
التواضـع. فبـدل وضـع التقـدير المناسـب وحـدود الإمكانيـات لهـذه اللحظـة، قـام الرئيـس ونـائبه ومـن
لف لفهم باستغلال الفرصة لتسجيل أهداف سياسية على حساب الرئيس السابق باراك أوباما،
محاولين استخلاص الدروس من مظاهرات سنة  واستعراض عضلاتهم حول كيفية توجيه

الأحداث في إيران.

بناء على ذلك، من المؤكد أن توجيه دعم ذكي للشعب الإيراني ولمصالحنا الإستراتيجية بالقدر القليل
الذي لا يهدد إيران، سيزيد من عبء النظام، عوضا عن نشر تغريدات تزيد من الاحتقان، أو الإقدام

على جنونية كإلغاء الاتفاق النووي الذي سيزيد من صلابة خصمنا.

كثر من حبل ميزة دبلوماسية أمريكية فعالة، كما فعل الرئيس مما لا شك فيه، إن الرقص على أ
رونالد ريغن خلال تعامله مع الاتفاقات الصعبة للسيطرة على الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي، مع
ممارســة الضغــط حــول انتهاكــات حقــوق الإنســان، والــدفع بــالمجتمع الــدولي للضغــط علــى الاتحــاد
والتقليل من مخاطره. لذلك، لا بأس بإتباع هذا النموذج خاصة وأن التناقض الإيراني في الداخل

أصبح غاية في الوضوح.
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